
الانتخابـــات الرئاســـية بعـــد الثـــورة: إخـــوان
تونس Vs إخوان مصر

, نوفمبر  | كتبه هيثم الكحيلي

يـة التونسـية اليـوم الأحـد أول انتخابـات رئاسـية غـير مشكـك في نزاهتهـا في تاريخهـا، عـاشت الجمهور
حيث شارك الناخبون التونسيون في عملية الاقتراع لاختيار مرشحهم لكرسي الرئاسة في قرطاج من
بين  مرشحًـــا مـــن أصـــل  بعـــد أن انســـحب في الأيـــام القليلـــة الماضيـــة  مرشحـــون لأســـباب

مختلفة.

ـــات ـــوم، والانتخاب ـــتي أقُيمـــت جولتهـــا الأولى الي ـــات الرئاســـية ال ـــان مـــن اختلاف بين الانتخاب وإن ك
التشريعيـة الـتي أقُيمـت قبـل شهـر، فإنـه سـيتمثل في اكتسـاح حركـة النهضـة للمهشـد الانتخـابي قبـل
الانتخابـات التشريعيـة وغيابهـا عـن قيـادة المشهـد طيلـة الفـترة الفاصـلة بين الاسـتحقاقين الانتخـابين
وذلك التزامًا بقرار مجلس شورتها القاضي بعدم دعم أو معارضة أي من المترشحين وبالاكتفاء بدعوة
أنصارها للمشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ولاختيار من يرونه الأنسب لقيادة تونس

في المرحلة القادمة.

كيد القرار المسبق الذي أعلنته الحركة قبل أشهر والذي وجاء قرار مجلس الشورى المتخذ مؤخرًا لتأ
ينـص علـى عـدم ترشيـح أي مـن قيـادات الحركـة في الانتخابـات الرئاسـية وعلـى تجنـب الوقـوع في فـخ
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تحويل السباق الانتخابي من منافسة سياسية إلى صراع ثنائي الأقطاب بين الإسلاميين المحسوبين
علــى الثــورة والعلمــانيين المحســوبين علــى “فلــول الثــورة”، وهــو مــا نجحــت الحركــة في تطــبيقه إذ إن
الحملات الانتخابية الرئاسية خلت من هذا الخطاب ولم تعش المناخ الذي عاشته مصر في انتخابات

 التي انتهت بفوز محمد مرسي برئاسة مصر.

ــائي وإحبــاط ــورة ، ســعت جماعــة الإخــوان المســلمين إلى إخمــاد الاســتقطاب الثن ــر ث وعلــى إث
محـاولات قـوى الثـورة المضـادة لتقسـيم المجتمـع المصري مـا بين إسلاميين يقـودون الثـورة وعلمـانيين
يقـودون الثـورة المضـادة؛ فأعلنـت آنـذاك عـن عـدم نيتهـا ترشيـح أي مـن قياداتهـا لخـوض الانتخابـات
ية غير الإسلامية وأحبط نفس هذه القوى الرئاسية؛ الأمر الذي لقى استحسان وترحيب القوى الثور

عندما أعلنت الجماعة تراجعها عنه.

وبــررت جماعــة الإخــوان في ذلــك الــوقت تراجعهــا عــن موقفهــا القــاضي بعــدم ترشيــح أحــد قياداتهــا
بخشيتها من أن غياب الإخوان عن العملية الانتخابية سيفتح الباب أمام مرشحي النظام القديم،
وفعلاً نجـــح الإخـــوان عـــبر مرشحهـــم “محمد مـــرسي” في إفشـــال مرشحـــي النظـــام القـــديم مـــن الفـــوز
بالانتخابات الرئاسية إلا أنهم وقعوا فيما كانون يخافونه ويحذرون منه: الإسلاميون يقودون الثورة

والثورة المضادة ترتدي قميص مخلص البلاد من “ظلامية الإسلاميين”.

ــة الــتي ــونس اليــوم وفي الحملات الانتخابي ــات الرئاســية الــتي عاشتهــا ت وبالتأمــل في مشهــد الانتخاب
استمرت طيلة الأسابيع الماضية، يمكن أن نستخلص أن إخوان تونس نجوا من المطب الأول، حيث
لا يوجد استقطاب ثنائي بين مرشح إسلامي ومرشح علماني، وإنما منافسة شرسة أحيانًا وهادئة في
 أخــرى بين مــرشحين بعضهــم ينتمــي للثــورة أو نتــج عنهــا وبعضهــم الآخــر مــدعوم مــن الثــورة

ٍ
أحيــان

المضادة أو خ من صلب النظام القديم.

وقبــل الجــزم بنجــاح إخــوان تــونس مقارنــة بإخــوان مصر، ســنحتاج إلى أن ننتظــر نتــائج خيــارات حركــة
النهضــة لــنرى إذا مــا كــانت ســتنجح في حمايــة الثــورة والعمليــة السياســية أم أنهــا ســتنتهي إلى نفــس

خارطة الطريق التي انتهى إليها إخوان مصر من انقلاب على العملية السياسية وفشل للثورة.
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